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وتليهـا % ٩٨.٥على الرغم من أن مصر تعتمد على مواردها من مياه النيـل بنسـبة 
بينما تعتمد دول منابع حوض النيل على الزراعة المطرية بنسـب % ٧٧ودان بنسبة الس

متفاوتة كما أوضحت جداول الزراعات المطرية والمروية إلا أن بعض دول الحـوض 
خاصة إثيوبيا والتي تعد الأكثر معاناة من تكرار نوبـات الجفـاف ترغـب في التحـول 

مــن الميــاه في مواســم الفيضــان لمواجهــة إلى الزراعــة المرويــة وتخــزين كميــات كبــيرة 
أضــعاف خــلال الثلاثــين عامــا  ٤ – ٢موجــات الجفــاف التــي زادت تكراريتهــا مــن 

, ٢٠٠١ية كــما ورد في تقريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة لتغــيرات المنــاخ أعــوام ضــالما
نهـر , كما وأنها تعتقد بأن التنمية في إثيوبيا ترتبط ارتباطا مباشرا بترويض مياه ٢٠٠٥

بـاقي دول منـابع هضـاب  يسود هذا الاعتقـاد فيوبالمثل أيضا  تنبع عندهاالنيل التي 
من الفقر  تعاني بالإضافة إلى ذلك فأن سكان جميع هذه الدول. البحيرات الاستوائية

إلى الحد الذي لا تسـتطيع معـه البـدء في اتخـاذ خطـوات جـادة نحـو التنميـة الشـاملة 
على المعونات الأجنبية سواء المباشرة أو تلـك المودعـة في والمستدامة وتعتمد في ذلك 
مليـار  ٢٠والتـي تصـل إلى  Nile Basin Initiativeمفوضية دول حوض النيل 

دولة غربية ويرعى أوجه الإنفاق فيها البنـك الـدولي شريطـة  ٢٠دولار تدفعها نحو 
لـة واحـدة أن يكون أي مشروع يقام بهذه الأموال مفيد لأكثـر مـن دولـة ولـيس لدو

 .ولا تتضرر من هذا المشروع أي دولة أخرى من دول الحوض
م وبوجه عام يتراوح إيراد نهر النيل بين أعلى وأقل رقمين سجلا خـلال المائـة عـا

الماضية, حيث سجل إيراد النهر عند مدينة أسوان ورود كمية من ميـاه النيـل بلغـت 
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وهي أعلى كمية مياه مسجلة في التاريخ الحـديث  ١٩١٦مليار متر مكعب عام  ١٢٠
. مليـار مـتر مكعـب ٤٢حيـث لم تتجـاوز  ١٩٨٤بينما كانت أقل كميـة مسـجلة عـام 

ويـرى . هذين الرقمين من عام إلى آخرلذلك فإن الإيراد السنوي للنهر يتأرجح بين 
تسـتغرق المؤرخون أن لفيضـان نهـر النيـل دورة تكـاد تكـون ثابتـة عـلى مـر التـاريخ 

عشرون عامًا منها سبع سمان لفيضان غزير وسبع عجاف لفيضان شـحيح ثـم سـت 
 .شحيح بالسنوات في المتوسط لا هو غزير ولا 

أسـمته بـالتوزيع العـادل لميـاه  وفي الوقت الذي تطالب فيه دول حوض النيل بـما
ولــيس التوزيــع  – Acquired Rightالنهــر أو الحقــوق المتســاوية في ميــاه النهــر 
فإن مصرـ والسـودان تـرى أنهـا الأكثـر  –العادل للموارد المائية لجميع دول الحوض 

 −خاصـة مصرـ  –احتياجا لمياه النيل نتيجة لضعف مواردها المائية واعتمادهـا الكـلي 
ه النهــر نتيجــة لمناخهــا الجــاف والحــار لوقوعهــا في المنطقــة شــديدة الجفــاف عــلى ميــا

Hyper Arid  والذي يتسبب في استهلاكها لكميات كبيرة من المياه لإنتاج الغـذاء
نـتح بالإضـافة إلى احتياجـات واللارتفاع استهلاك النباتات للمياه بخاصيتي البخر 

الأعظـم فيهـا بالمقارنـة  السـوادالصحاري  التنمية المستدامة من المياه في بلدان تشكل
 .بمثيلاتها في دول الحوض

 :اه نهر النيل من أجل التنمية فيوعموما يمكن إيجاز أهم أهداف الحفاظ على مي
 .Hydroelectric powerاحتياج مياه النهر في الري وتوليد الكهرباء  .١
ة عـلى دول الحد أو المنع التام لفيضان النهر للحد من أخطار الفيضان خاص .٢
 .المنابع
اع الاستخدام الأمثل لميـاه النهـر في مختلـف الاسـتخدامات خاصـة في القطـ .٣

لموارد الميـاه العذبـة, والحـد مـن انجـراف الـترب الزراعيـة الزراعي المستنزف الأكبر 
وفقدانها بتيـارات ميـاه الفيضـان ومـا يتبعهـا مـن ظـاهرة الإطـماء في المجـاري المائيـة 
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 .جز المائيةوخلف السدود والحوا
الحد من والعمل على إيقاف التلوث في مياه النهر والبحيرات العذبة خاصة  .٤

في دول المنابع حيث تسجل درجات تنامي التلوث في بحيرة فيكتوريا درجات مخيفة 
 .تستلزم تدخلا دوليا لعلاج والحد من هذا التلوثأصبحت 

ØéßÖ]<šçu<Ùæ<°e<å^é¹]<Äè‡çi<ØfÏjŠÚ< <
 :ل توزيع المياه في حوض النهر فيض الاعتبارات المهمة في مستقبيمكن إجمال بع

الحاجة متزايدة للمياه دوريا بسبب الزيادة الكبيرة في معدلات النمو السكاني  •
مليـون  ٥٦٨ووصـول تعـداد سـكان دول الحـوض إلى % ٣ – ٢بنسب تـترواح بـين 

الطلـب عـلى الميـاه وبالتالي زيادة  ٢٠٠٧عام  ٣٧٨بالمقارنة بتعداد  ٢٠٢٥نسمة عام 
 .سواء لإنتاج الغذاء أو للتطور المجتمعي والصناعي والمدني

الاجتماعـــي  –أن الميـــاه هـــي الســـبب الأول في تحجـــيم النمـــو الاقتصـــادي  •
Socio-economic  وبالتــالي الثقــل الســياسي لــدول الحــوض في المجتمــع الــدولي

رغم الوفرة المائيـة  خاصة في ظل الندرة التكنولوجية والتقنية لشعوب دول الحوض
 .الموارد الزراعية

الخلاف الكبير بين دول المنابع ودولتي المصب في حق كل دولة في ميـاه النهـر  •
فعلي حـين لا تقبـل كـل مـن مصرـ والسـودان مبـدأ الحقـوق المتسـاوية في ميـاه النهـر 

Acquired Rights فإن دول المنابع لا تتقبل مبدأ الأمن المـائي لمصرـ والسـودان
Water Security ولا تعترف بجميع الاتفاقيـات التـي تضـمن حقـوق كـل مـن

والتي تـرى أن  ١٩٥٩و  ١٩٢٩مصر والسودان في مياه النهر وبخاصة اتفاقيتي عام 
ــذه  ــر ه ــع ولم تق ــالي فهــي لم توق ــدول وبالت ــة عــن هــذه ال ــع بالنياب ــد وق المســتعمر ق

 .المستقلة الاتفاقيات وتطالب باتفاقيات جديدة تقرها شعوبها الحرة
هناك تحفظات دائمة خاصة من إثيوبيا بشأن التهديد بالحرب وتدمير أي منشـآت  •
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إثيوبيـا معتمـدة عـلى تصرـيحات للـرئيس  ضـد تقام على النهر وروافده خاصـة مـن مصرـ
بـأن  «قـائلا  اتفاقية السلام مـع إسرائيـل هالمصري الراحل محمد أنور السادات بعد توقيع

أن يجر مصر إلى الحرب الآن هـو الحـرب مـن أجـل الميـاه  السبب الوحيد الذي يمكن
The only matter that could take Egypt to war again is 

water« . ١٩٩٣كانت هناك تصريحات منسوبة للدكتور بطرس بطرس غالي عام كما 
   :إبان عمله كوزير دولة للشئون الخارجية المصرية ومسئولا عن الملـف الأفريقـي قـائلا  

  بأن الحرب القادمة في المنطقة سوف تكون بسبب المياه وليس بسـبب الأمـور السياسـية« 
 The next war in our region will be over water, not politics«. 

أن الاستثمارات العالمية في تنمية الموارد المائية في المنطقة متوقفة تقريبـا بسـبب  •
وض وبسـبب تضـارب المصـالح أيضـا عدم الاتفاق في وجهات النظـر بـين دول الحـ

وحتى شـهر  ٢٠٠٧وإن كانت أزمة الغذاء العالمية الأخيرة التي استمرت طوال عام 
قد تسـببت في هرولـة العديـد مـن الـدول الأجنبيـة والعربيـة أيضـا  ٢٠٠٨أغسطس 

 .للاستثمار في بلدان دول حوض النيل كبلدان وفرة زراعية للمياه والترب الزراعية
صب تخشى دائما من تقلص المياه الـواردة إليهـا مـن النهـر بسـبب أن دولتي الم •

والزيادة الكبيرة في عدد السكان حيث سيصل عدد  .التنمية المضطردة في دول المنابع
مليون بما سيزيد  ١٩٠والكونغو إلى  ٢٠٥٠مليون نسمة عام  ٢٨٧سكان إثيوبيا إلى 

 .من طلبهم على المياه 
ع مهمومة بسيطرة دولتي المصب على الجـزء الأعظـم في المقابل فإن دول المناب •

وحرمانها من الاستفادة من مياه النهـر رغـم كونهـا %) ٩٠(النهر  السارية في ياهالممن 
 .المصدر المباشر لهذه المياه

šç£]<Ùæ<Ì×j~¹<ì‚rj¹]<íéñ^¹]<…]ç¹]< <

جددة لدول حوض يبين الجدول التالي الموارد المائية الكلية خاصة من المصادر المت
النيل ونسب الاعتماد على أو الاستفادة لما هو متوافر منها في كل دولة وحصـة الفـرد 
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وارتبـاط ذلـك  ٢٠٢٥من المياه في كل دولة سواء حاليـا وفي المسـتقبل القريـب لعـام 
بالكثافة السكانية لكل دولة لتوضيح بعض الأمور الخاصة بتـدني الحصـص لـبعض 

 .ة للبعض الآخرالدول مقابل حصصا وفير
 .جددة لدول حوض النيلتالموارد المائية الم): ٨(جدول رقم 
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 ٨٥٩٦٠٥ ١٠٤٣.٦٧٩.٥٦٦.٠٦٦ السودان
 ٢٤٧٣١٥٧٢ ١٠١٢.١٩٨٢٩١.٠١٠ تنزانيا
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 From Conflict to Cooperation in the Nile Basin, 2004: المصدر
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 تبــين مجموعــة الخــرائط المــأخوذة بــالأقمار الصــناعية توزيــع المســاحات الخضرــاء
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ــة  ومســاحات الصــحاري في مختلــف دول الحــوض لتوضــيح كيــف أن مصرــ كدول
مصب هي الأكثر معاناة من إنتشار الصحاري بين أراضيها نتيجة لوقوعها في المنـاخ 

مــن إجمــالي % ٩٥.٥وتشــكيل الصــحاري لمســاحة  Hyper Aridعــالي الجفــاف 
مسـاحتها فقـط مـن % ٣.٥مليون نسمة فيما لا يزيد عـن  ٨٠مساحتها وتكدس نحو 

 .وهي المساحات الزراعية التي تصل إليها مياه النيل فقط
 

 خرائط الأقمار الصناعية لمناطق الزراعة والصحاري ): ٢٣(شكل رقم 
 في مختلف دول حوض النيل
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 !!مصر ويغلب عليها الصحارى
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وتوضح خرائط الأقمار الصناعية السابقة أن مصرـ هـي أكـبر دول حـوض النيـل 
الصحراء الشرقية  جبال(جفافا واحتواء على الأراضي الصحراوية وسلاسل الجبال 

نتيجة لانعدام ) وجبال الجنوب الغربي مثل جبل العوينات وجبال شبه جزيرة سيناء
مم  ٢٠مم على السواحل الشمالية تنخفض إلى  ١٢٠الأمطار عليها والتي لا تتجاوز 

تـلي مصرـ في الجفـاف منطقـة شـمال . على القاهرة ثم تنعـدم تمامـا عـلى جنـوب مصرـ
وبة والتي تشغل أجـزاء مـن مـن شـمال السـودان وجنـوب السودان حيث أراضي الن

 .مصر ومعها أيضا أراضي منطقة العطمور الحدودية السودانية المصرية
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


